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ɮɭɬ﷽. 
 .الحمد ƅ رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 "كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة"الله تعالى في كتابه قال الحافظ ابن رجب رحمه 
 "ɮɭـɬ﷽ ، رب العــالمين حمــدا كثــيرا طيبــا مباركــا فيــه كمــا يحــب ربنــا ƅ ًالحمــد ً ً ً

 ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه ويرضى، وكما
 .ًوسلم، تسليما

بــدأ الإســلام «:  قــال عــن النــبي  مــن حــديث أبي هريــرة "صــحيحه"َّخــرج مســلم في 
ًغريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرʪء ً«)1(. 

ʮ : قيـــل: في آخـــره وهـــيوخرجـــه الإمـــام أحمـــد وابـــن ماجـــه مـــن حـــديث ابـــن مســـعود بـــزʮدة 
 .)2(»َُّالنـزاع من القبائل«:رسول الله، ومن الغرʪء؟ قال

ْالـذين يصـلحون إذا «: ومـن هـم ʮ رسـول الله؟ قـال:  قيـل،َّوخرجه أبـو بكـر الآجـري وعنـده ُ
 .)3(»فسد الناس

 .»الذين يفرون بدينهم من الفتن«: َّوخرجه غيره وعنده قال
: بــن عبــد الله المــزني، عــن أبيــه، عــن جــده، عــن النــبي َّوخرجــه الترمــذي مــن حــديث كثــير 

ًإن الــدين بــدأ غريبــا، وســيرجع غريبــا، فطــوبى للغــرʪء الــذين يصــلحون مــا أفســد النــاس مــن « ً
 .)4(»سنتي

                              
 ).3986(، وابن ماجه )145(مسلم  (1)
 .3988 وابن ماجه 1/398أخرجه أحمد  (2)
 ).1(أخرجه أبو بكر الآجري رقم  (3)
 ).2631(أخرجه الترمذي  (4)
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ومـن هـم ʮ رسـول الله؟ :  قيـل:، وفي حديثـهَّوخرجه الطبراني من حديث جابر عن النـبي 
 .)1(»الذين يصلحون حين فساد الناس«:قال

ً أيضا من حديث سهل بن سعد بنحوهَّوخرجه
)2(. 

فطــوبى «:، وفي حديثــهوخرجــه الإمــام أحمــد مــن حــديث ســعد بــن أبي وقــاص عــن النــبي 
 .)3(»ٍيومئذ للغرʪء إذا فسد الناس

طـــوبى «: قـــالّوخـــرج الإمـــام أحمـــد والطـــبراني مـــن حـــديث عبـــد الله بـــن عمـــرو عـــن النـــبي 
ٍقــوم قليــل في ʭس ســوء كثــير، مــن يعصــيهم أكثــر ممــن «:ومــن الغــرʪء؟ قــال: ، قلنــا»غــرʪءلل ٍ

ٌ ٌ
 .)4(»يطيعهم

ًوروي عــن عبــد الله بــن عمــرو مرفوعــا وموقوفــا في هــذا الحــديث : ومــن الغــرʪء؟ قــال: قيــل: ً
 .")«)5بن مريم اَّالفرارون بدينهم يبعثهم الله تعالى مع عيسى «

لخـير كلـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله الحمد ƅ رب العالمين، أحمـده جـل في عـلاه وأثـني عليـه ا
ًوحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمدا عبــد الله ورســوله، صــلى الله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه 

 .ومن اتبع سنته ϵحسان إلى يوم الدين
 .أما بعد

                              
 .رواه الطبراني في الأوسط): 7/278(قال الهيثمي في اĐمع  (1)
 .ثة من حديث سهل بن سعدرواه الطبراني في الثلا): 7/278(قال الهيثمي في اĐمع  (2)
 ).756 (ى، وأبو يعل)1604(أحمد  (3)
 ).الأوسط(رواه أحمد والطبراني في ): 7/278(، قال الهيثمي في اĐمع )7094(، )6661(أحمد  (4)
 ).37(، والآجري في الغرʪء رقم 77أخرجه أحمد في الزهد، ص (5)
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فهــذا هــو اĐلــس الأول في قــراءة هــذه الرســالة اللطيفــة المباركــة للحــافظ الجليــل العــالم الفقيــه 
لأصولي عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى، المتوفى سـنة خمـس وتسـعين وسـبعمئة ِّالمحدث ا
 .للهجرة 

والإمــام ابــن رجــب رحمــه الله مــن أئمــة الــدين المشــهورين الــذين لهــم قــدم صــدق ونفــع ولهــم 
 .مؤلفات ʭفعة، وكتاʪت جليلة

َّوقــد جمــع الله تعــالى لهـــذا الإمــام صــنوفا مــن العلـــم، يســرها لــه تميــز đـــا ، فهــو رحمــه الله فقيـــه ً
ِّمحقق، ومحدث مبرز ، وأصولي نحرير، كما أنه من أبرز العلماء عنايـة بعلـوم القلـوب والـوعظ 

 .والتذكير
َّفجمع الله تعالى له هذه الخصـال، لـه مؤلفـات جليلـة ، ورسـائل ماتعـة ʭفعـة في علـوم شـتى، 

 ".القواعد الفقهية"فهو صاحب القواعد المشهورة في 
ًفي التعليــق علــى جــامع الترمــذي، ولــه أيضــا شــرح علــى صــحيح " العلــل الكبــير"ولــه كتــاب 

 .البخاري فيه من العلوم والكنوز ما Ϧسف على ما فات منه ما لم يصل
وله رسائل عديدة كثيرة ومنها هذه الرسالة المباركة التي بين أيدينا والتي سنقرأها ونعلق علـى 

 .بعض ما جاء فيها
 ".كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة" ا الاسم وسمها رحمه الله đذ

هــو الإزالــة والبيــان والإيضـــاح، هــذا مــن حيــث اللغـــة، والمقصــود هنــا هــو الإزالـــة : الكشــف
 .والرفع

 .أي رفعها وإزالتها: فكشف الكربة
تطلق علـى الشـدة، والمحنـة، والنازلـة الثقيلـة علـى الـنفس، وسميـت كربـة لأĔـا تكـرب : والكربة

 .تشده وتعصرهالإنسان ف
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وتســـمية هـــذه الرســـالة đـــذا الاســـم هـــو لكشـــف كربـــة علميـــة اختلـــف العلمـــاء في تحديـــدها 
 ".أوصاف أهل الغربة" وبياĔا وإيضاحها، وهي 

 فمــن الكتــاب نفهــم أن هــذه الرســالة اعتنــت ببيــان صــفات أهــل الغربــة الــذين جــاء الثنــاء 
ََصلى اɍ عل عليهم والمدح لهم في قول النبي َُّ َيه وسلمََّ َّ َ َ ِ  6.50.»فطوبى للغرʪء« ْ

هذه الرسـالة المختصـرة ابتـدأها المؤلـف رحمـه الله بـذكر الحـديث، فهـي أشـبه مـا تكـون رسـالة 
ََّصـلى اɍ عليـه وسـلم شرح فيها وأوضـح حـديث النـبي ََّ َ ِ ََْ َُّ مـن " صـحيحه"الـذي رواه مسـلم في  َ

ََّصلى اɍ عليه وسلم  أن النبيɯطريق زيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة  ََّ َ ِ ََْ َُّ : قال َ
ًبدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرʪء«" ً«." 

ابتــدأ المؤلــف هــذه الرســالة بــذكر الحــديث ورواʮتــه، وهــذه فائــدة تســتفيدها مــن هــذا العــالم 
 يعتـنى بـه هـو التخـريج الـذي الجليل في مسألة التخريج، فإن التخريج المفيـد الـذي ينبغـي أن

ًيفيــد الحــديث قــوة ʪخــتلاف طرقــه، فــإذا كــان الحــديث صــحيحا فإنــك تحتــاج التخــريج في 
 .بيان ألفاظ الحديث التي يكمل đا المعنى 

المؤلف رحمه الله ذكر تخريج الحديث ليس للتزيد كما هو شأن كثير من الباحثين المعاصرين، 
ًتخــريج صــفحات، وهــذا لــيس مــذموما علــى كــل الأحــوال، تجــد المــتن كلمــة، والحاشــية في ال

 .ًلكن في الغالب أنه يكون تزيدا وغير مفيد في أكثر الأحيان
لكن على كل الأحوال المقصود ʪلتخريج الذي ينبغي أن يعتنى به هو التخريج الذي يعتـنى 

ًفيه بما يزيد الحديث إيضاحا وبياʭ، أو ثبوʫ وقوة ً ً. 
ًإيضاحا وبياʭ وهذ  .ًا يتعلق ʪلمعنى، وثبوʫ وقوة هذا يتعلق ʪلإسنادً

ًهذا الذي ينبغي أن يكون هم الباحث في تخريج الأحاديث منصبا عليـه، تقويـة لحديثـه مـن 
 .حيث ثبوته وإسناده، أو من حيث معناه وجلاءه ووضوحه
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كـــر ّفـــإذا كانـــت العنايـــة ʪلتخـــريج محققـــة لهـــذين الغرضـــين فحـــيهلا đـــا، وإن كانـــت تزيـــد وذ
غرائب الكتـب، وطـوال الأسـانيد دون فائـدة يتحقـق đـا قـوة الإسـناد أو يتحقـق đـا وضـوح 

 .المتن، فهذا مما ينبغي أن ينصرف عنه طالب العلم إلى ما هو أنفع 
 .فالعلم إن طلبته كثير، والعمر في تحصيله قصير، فابدأ منه ʪلأهم فالمهم

ًر أهل العلم في مؤلفاēم وكتاēʪم Ϧسيا بكتاب افتتح هذه الرسالة رحمه الله ʪلبسملة، كسائ
ََّصلى اɍ عليه وسلم الله تعالى، واقتداء بسنة النبي ََّ َ ِ ََْ َُّ ًوجرʮ على هدي علماء الأمـة الأبـرار في  َ

 .مؤلفاēم وكتاēʪم
ُثم عطــــف علــــى ذلــــك حمــــد الله والثنــــاء عليــــه، وهــــذا زʮدة في الخــــير، وإلا فالبســــملة تغــــني 

ََّصـلى اɍ عليـه وسـلم وغالب كتب النـبيوتكفي،  ََّ َ ِ ََْ َُّ تقتصـر علـى البسـملة، دون ذكـر الحمـد،  َ
 ﴿لكن إذا ذكر الحمد فقد اقتدى بكلام الله تعالى الذي افتتح كلامه جل في علاه بحمده 

َالحمد ɍ رب العالمين ِ َ َ ْ ِّ َ َِِّ ُ ْ َْ﴾)1(. 
ًالحمــد ƅ رب العــالمين حمــدا كثــيرا ":يقــول المؤلــف ًطيبــا مباركــا فيــه كمــا يحــب ربنــا ويرضــى، ً ً

وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصـلى الله علـى سـيدʭ محمد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم، 
 ".ًتسليما

 أن هـــذه المقدمــة قـــد تكـــون -والله أعلـــم-، ظــني "َّخـــرج مســـلم :"بعــد ذلـــك قـــال رحمــه الله 
أمـا "ا بـين المقدمـة والمقصـود كلمـة منقوصـة فـإن العـادة الجاريـة في كـلام أهـل العلـم أن يـذكرو

 ".بعد

                              
 .2:سورة الفاتحة )1(
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، فلعلهـا سـقطت، أو أن هـذه أجـزاء مـن "أمـا بعـد" النسخة التي بـين يـدي لـيس فيهـا كلمـة
أحاديث تكلم عليها المؤلف رحمه الله واجتهد النساخ في جمعها وجعلها رسائل مفرقة أو ما 

 .أشبه ذلك
 .الحديثالمراد أن المؤلف رحمه الله ابتدأ مباشرة في ذكر 

، مســلم هــو الإمــام مســلم بــن الحجــاج صــاحب "َّخــرج مســلم في صــحيحه:"قــال رحمــه الله 
 .الصحيح المشهور، المتوفى سنة أربع ومئتين

:  قــال عــن النــبي َّخــرج مســلم في صــحيحه مــن حــديث أبي هريــرة  :"يقــول رحمــه الله
ًبدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرʪء« ً«." 
 .ذا الحديث هو محل البحث ، هو موضوع الرسالة ه

 .فالرسالة تدور على بيان وتفصيل وإيضاح معنى هذا الحديث
 .الرسالة مضموĔا أيش ʮ إخواني ؟ كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة

ََّصلى اɍ عليه وسلم الآن النبي: ًإذا ََّ َ ِ ََْ َُّ اء بياĔم ، فمن هم الغرʪء؟ ج"»فطوبى للغرʪء« يقول  َ
 .في أحاديث أخرى

ًلنحصــي هــذه الصــفات مــن خــلال مــا ذكــره مــن التخــريج، لأنــه ســيعود عليــه رحمــه الله ذكــرا 
 .بعدما أفرغ من التخريج

َّ، خرجـــه ورواه كلاهمـــا لفـــظ واحـــد يـــؤدي إلى معـــنى واحـــد، "وخرجـــه الإمـــام أحمـــد:"يقـــول 
،لكن الـذي عليـه عامـة "ن روىَّخرج تختلف ع:" بعضهم يفرق بين التخريج والرواية فيقول 

 .َّأهل الشأن من المحدثين أنه لا فرق بين الرواية والتخريج ، فيقولون روى، ويقولون خرج
، أي أن هـــذا "وخرجـــه الإمـــام أحمـــد وابـــن ماجـــه مـــن حـــديث ابـــن مســـعود بـــزʮدة :"يقـــول 

ʮ : لقيـ: بـزʮدة في آخـره وهـي "الحديث رواه ابن مسعود، فابن مسعود ذكر هـذا الحـديث 
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َّالنـــزاع مــن القبائــل«:قــال "، هــذا شــروع في بيــان الأوصــاف، "رســول الله، ومــن الغــرʪء؟ ُ«" ،
 ".َُّالنـزاع من القبائل "هذا أول الأوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله لحال أهل الغربة أĔم 

 .وسيأتي الكلام على هذا فيما نستقبل
 .َّرج هذا الحديث، عن ابن مسعود، أي خ"َّوخرجه أبو بكر الآجري وعنده :"يقول

ْالذين يصلحون«: ومن هم ʮ رسول الله؟ قال: قيل، الآجري وعنده "  إذا -ُ أو يصـلحون-ُ
 .، يصلح الوجهان "»فسد الناس

ُيصلحون في أنفسهم، أو يصلحون ، أي يصلحون غيرهم َ. 
َوأيهما أكمل في المعنى؟ إن قلنا يصلحون فهو يصلح، وإن قلنا يصلحون فه  .و يصلحُ

، هنـا صـلحوا في أنفسـهم ، وأصـلحوا غـيرهم، هـذا الغالـب مـع »يُصلحون إذا فسـد النـاس«
َ أϦمـــرون النَّـــاس ﴿أنـــه قـــد يشـــتغل النـــاس ϵصـــلاح النـــاس ولا يصـــلح نفســـه  َ ُ ʪَلـــبر وتـنســـون ََُْ ْ َ َْ َ ِِّ ْ ِ

ْأنـفسكم ُ َ ُ َْ﴾)1(. 
 . غيرهمَويصلحون في أنفسهم ولا يكمل صلاحهم في أنفسهم إلا إذا أصلحوا

 .ِّفكلا اللفظين له مرجح ، لكن نحن نقول كلاهما يصلح، هذا أو ذاك كلاهما صالح 
 .، قراءته صحيحة»يُصلحون«، قراءته صحيحة، ولو قرأها »يَصلحون«فلو قرأها إنسان 

ْالذين يصلحون إذا فسد الناس« :"يقول ُ«." 
، هـذا الوصـف الثالـث، "»الـذين يفـرون بـدينهم مـن الفـتن«:َّوخرجه غـيره وعنـده قـال:"قال 

َوهذا يرجح أي المعنيين؟ يصلحون أو يصلحون؟ يصلحون َ ُ ُِّ. 

                              
 .44:سورة البقرة )1(
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 َّوخرجه الترمذي مـن حـديث كثـير بـن عبـد الله المـزني، عـن أبيـه، عـن جـده، عـن النـبي  "
ُإن الـدين بـدأ غريبـا، وسـيرجع غريبـا، فطــوبى للغـرʪء الـذين ي«:قـال ً صـلحون مـا أفسـد النــاس ً

 .ُون، هذا الوصف الرابع، وهذا يرجح أي المعنيين؟ يصلحونُ، يصلح"»من سنتي
ومــن هــم ʮ رســول :  قيــل:، وفي حديثــهَّوخرجــه الطــبراني مــن حــديث جــابر عــن النــبي  "

 ."»صلحون حين فساد الناسيُ«، أو "»صلحون حين فساد الناسَالذين ي«:الله؟ قال
ًوخرجه أيضا "  . هذا راجع لأي شيء؟ للحديث السابق،"َّ
ًخرجه أيضا من حديث سهل بن سـعد بنحـوهو " وخرجـه الإمـام أحمـد مـن حـديث سـعد  ، َّ

 ".»ٍفطوبى يومئذ للغرʪء إذا فسد الناس«: ، وفي حديثهبن أبي وقاص عن النبي 
 .إلى الآن ليس في وصف جديد

 .نحن الآن ذكرʭ كم وصف؟ أربعة 
طــوبى «:  قــالعــن النــبي ّوخــرج الإمــام أحمــد والطــبراني مــن حــديث عبــد الله بــن عمــرو  "

ٍقــوم قليــل في ʭس ســوء كثــير، مــن يعصــيهم أكثــر ممــن «: ومــن الغــرʪء؟ قــال: ، قلنــا»للغــرʪء ٍ
ٌ ٌ

 .، هذا وصف زائد، أĔم قليل، وهذا من مناسبة وصفهم ʪلغربة كما سيأتي"»يطيعهم
 .ًإذا هم قليل، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ، هذا الوصف الخامس

ًالله بــن عمــرو مرفوعـا وموقوفــا في هــذا الحــديثوروي عـن عبــد  " : ومــن الغــرʪء؟ قــال: قيـل: ً
 ".»بن مريم اَّالفرارون بدينهم يبعثهم الله تعالى مع عيسى «

َّالفـرارون بــدينهم يبعـثهم الله تعــالى مـع عيســى «: ومــن الغـرʪء؟ قــال :"في هـذا الحــديث قيـل 
 ".»بن مريم ا
زائـــد إنمـــا فيـــه Ϧكيـــد لمعـــنى قولـــه في روايـــة عبـــد الله بـــن ، هـــذا لـــيس فيـــه وصـــف "َّالفـــرارون "

 ".»الذين يفرون بدينهم من الفتن« :"مسعود 
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 : ، đذه الألفاظ أفادتنا فائدتينɲهذه الرواʮت عن الصحابة 
قـوة ثبــوت هـذا الحــديث لتعـدد مخارجــه فقـد جــاء عـن جماعــة مـن الصــحابة، :الفائـدة الأولى 

ة، وجاء عن عبد الله بن مسعود، وجاء عن المزني، وجاء عن سعد بن أبي جاء عن أبي هرير
 .وقاص، وعن جابر، وجاء عن عبد الله بن عمر

وأمــــا مــــن حيــــث الصــــفات فقــــد جمعنــــا مــــن خــــلال قراءتنــــا في أوصــــاف أهــــل الغربــــة خمــــس 
 .صفات

 .يقول المؤلف رحمه الله، يشرع الآن في بيان المعنى
يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه على ضلالة عامة، كما قال » اًبدأ الإسلام غريب«: قوله "

إن الله نظــر إلى أهــل الأرض «:  في حــديث عيــاض بــن حمــار الــذي أخرجــه مســلمالنــبي 
 .)1(»فمقتهم، عرđم وعجمهم، إلا بقاʮ من أهل الكتاب

َفلما بعث النبي  ُِبعـد الواحـد  الواحـد ودعـا إلى الإسـلام لم يسـتجب لـه في أول الأمـر إلا 
 .من كل قبيلة

ُ وكــان المســتجيب لــه خائفــا مــن عشــيرته وقبيلتــه يــؤذى غايــة الأذى، وينــال منــه وهــو صــابر  ُ ً
 .على ذلك في الله عز وجل

وكــان المســلمون إذ ذاك مستضــعفين يشــردون كــل مشــرد ويهربــون بــدينهم إلى الــبلاد النائيــة 
وكـان مـنهم مـن يعـذب في الله ومـنهم . ينةكما هاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم هاجروا إلى المد

مـــن يقتـــل، فكـــان الـــداخلون في الإســـلام حينئـــذ غـــرʪء، ثم ظهـــر الإســـلام بعـــد الهجـــرة إلى 
ًالمدينة وعز، وصار أهله ظـاهرين كـل الظهـور، ودخـل النـاس بعـد ذلـك في ديـن الله أفواجـا،  َّ

 .لأمر على ذلك واوأكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة وتوفي رسول الله 

                              
 ).2865(سلم أخرجه م (1)
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 وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في ديـنهم وهـم متعاضـدون متناصـرون، وكـانوا علـى 
ذلـــك زمـــن أبي بكـــر وعمـــر رضـــي الله عنهمـــا، ثم أعمـــل الشـــيطان مكائـــده علـــى المســـلمين 

 . وألقى ϥسهم بينهم، وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات
ًا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعـه أكثـر ًولم تزل هاʫن الفتنتان تتزايدان شيئ

الخلق، فمـنهم مـن دخـل في طاعتـه في فتنـة الشـبهات، ومـنهم مـن دخـل في فتنـة الشـهوات، 
 ". بوقوعهومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي 

 يعـــود ً وجـــه كـــون الإســـلام بـــدأ غريبـــا، ووجـــه كونـــهَّبـــين لنـــا المؤلـــف رحمـــه الله في هـــذا المقطـــع
 ً.غريبا

 .فغربته في أول الأمر من حيث قلة أنصاره، ومن حيث ضعفهم، وكذلك في آخر الزمان
 .وهذا استعراض موجز مختصر لحال أول الإسلام ، وحال آخره

يريد به أن الناس كـانوا قبـل مبعثـه علـى ضـلالة » ًبدأ الإسلام غريبا«:قوله :"يقول رحمه الله 
 . أحد دون أحد، العرب والعجم، هذا معنى العامة، أي على ضلالة لا تخص"عامة

ََّصـــلى اɍ عليـــه وســـلم أهـــل الكتـــاب وغـــيرهم كـــانوا علـــى ضـــلالة عامـــة، كمـــا قـــال النـــبي ََّ َ ِ ََْ َُّ في  َ
 - إن الله نظـــر إلى أهـــل الأرض فمقـــتهم،«:حـــديث عيـــاض بـــن حمـــار الـــذي أخرجـــه مســـلم

ٌ، فهـم نفـر قليـل لا » الكتـاب عرđم وعجمهـم، إلا بقـاʮ مـن أهـل- كرههم وغضب عليهم
 .يذكرون

َفلمــــا بعــــث النــــبي  " ُِالواحــــد بعــــد  ودعــــا إلى الإســــلام لم يســــتجب لــــه في أول الأمــــر إلا 
 .َّ، فهم نزاع من القبائل، وهم قلة من حيث العدد"الواحد من كل قبيلة

ََّصـــلى اɍ عليـــه وســـلم عنـــدʭ الآن تحقـــق وصـــفان، ممـــا ذكـــر النـــبي: ًإذا ََّ َ ِ ََْ َُّ في الأحاديـــث الـــتي  َ
 .َّمضت، القلة وأĔم نزاع
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َّوالنزاع جمع نزيع، وهو المقتطع من الشيء، المستخلص من غيره، نزاع من القبائل َّ. 
ُوكـــان المســــتجيب لـــه خائفــــا مـــن عشــــيرته وقبيلتـــه يــــؤذى غايـــة الأذى:"ثم قـــال ، أي Ĕايــــة "ً
المســـــلمون إذ ذاك وكـــــان ، وهـــــو صـــــابر علـــــى ذلـــــك في الله عـــــز وجـــــلُوينـــــال منـــــه "الأذى،

، أي مطـــاردون كـــل مطـــرد وينـــال مـــنهم الأذى مـــن كـــل  "مستضـــعفين يشـــردون كـــل مشـــرد
 .وجه
ويهربــــون بــــدينهم إلى الــــبلاد النائيــــة كمــــا هــــاجروا إلى الحبشــــة مــــرتين، ثم هــــاجروا إلى :"قــــال

 .المدينة
ينئـذ فكان الداخلون في الإسلام ح:"، يقول" وكان منهم من يعذب في الله ومنهم من يقتل

، وهـــذا وجـــه غـــربتهم ، قلـــة عـــددهم وضـــعفهم وتســـلط أعـــدائهم علـــيهم، هـــذا وجـــه "غـــرʪء
 .ِّغربتهم في أول الإسلام، وهذا ظاهر بين 

، "َّثم ظهــر الإســلام بعــد الهجــرة إلى المدينــة وعــز، وصــار أهلــه ظــاهرين كــل الظهـــور:"يقــول
ِهــو الــذي أرســل رســوله ʪ﴿: فتحقــق قــول الحــق جــل وعــلا َُ ُ ََ َ َْ ِ َّ َ َلهــدى ُ ََوديــن الحــق ليظهــره علــىُْ َُ ِ ْ ُ َِ ِّ ْ ِ ِ َ 

ِِالدين كله ِّ ُ ِ ّ﴾)1(. 
 على كل دين، حتى خلصت الجزيرة من كـل عبـادة سـوى الله جـل في عـلاه، فظهر الإسلام

َصـــلى اɍ عليــه وســلم وكــان مــن آخــر مـــا أوصــى النــبي َّ ََّ َ ِ ََْ َُّ َِ أخرجـــوا المشــركين مــن جزيـــرة «بــه  َ ِ ِ َِ ْ ُِ َِ ْ ُ ْ ْ َ
ََالعر  .، وهذا لظهور الإسلام وقوته، فلا يقبل له منازع في جزيرة العرب)2(»بِْ

َإذا جـاء  ﴿، كمـا قـال تعـالى " ًودخل النـاس بعـد ذلـك في ديـن الله أفواجـا:"يقول رحمه الله  َ َ ِ
ُنصر اɍ والفتح  َْ َْ َ َِّ ُ ِورأيت النَّاس يدخلون في ) 1(ْ َ ُْ ُ َْ َ َ ًدين اɍ أفـواجاَََ َ َْ ِ َِّ ِ﴾)1(. 

                              
 .33:سورة التوبة )1(
 ).1551(،ومسلم)3053"(صحيح البخاري" )2(
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ْأكملــــت لكــــم ديــــنكم وأتممــــت علــــيكم  ﴿، "كمــــل الله لهــــم الــــدين وأتم علــــيهم النعمــــةوأ " ْ ُْ ُ ُْ ََ ُ َُْْ َْ ََ ََ ِ َ ْ
ِنعمتي َ ِْ﴾)2(. 

، على هذه الحال ، كمال في الـدين ، وظهـور " والأمر على ذلكوتوفي رسول الله :"قال
 .في الإسلام

، »خير الناس قرني«، "نهممن الاستقامة في دي"، أي Ĕاية "وأهل الإسلام على غاية:"قال 
خـــــير النـــــاس قـــــرني ثم الـــــذين يلـــــوĔم، ثم الـــــذين « كمـــــا في حـــــديث عمـــــران بـــــن حصـــــين، 

ََّصلى اɍ عليه وسلم ، كما يقول النبي)3(»يلوĔم ََّ َ ِ ََْ َُّ َ . 
زمـن أبي "، أي علـى هـذا السـيرة، في "وهم متعاضـدون متناصـرون، وكـانوا علـى ذلـك :"قال

 ".ابكر وعمر رضي الله عنهم
 

                                                                                 
 .سورة النصر )1(
 .3:سورة المائدة )2(
 ).2533(، ومسلم )2652(أخرجه البخاري  )3(


